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رԹت ليلية"˓سعى هذه ا߱راسة إلى ا̦كشف عن البعد الإق̲اعي للاس̑تلزام  الحواري في قصيدة        " و̝
 ̊لىمن مفاهيم ˡدیدة ˓سا̊د  انة بما قدمه بول غرا̼س، وذߵ Դلاس̑تع"مظفر النواب"̥لشاعر العراقي 

، "مˍدأ التعاون وقوا̊د الت˯اطب"في الخطاԴت القصدیة، ومن بين هذه المفاهيم   المضمرة الوصول إلى المعاني
̦كونه آلية -ومن هذا المنطلق س̑نعمل من ˭لال هذه ا߱راسة التطبيق̀ة ̊لى أجرأة مفهوم Գس̑تلزام الحواري 

̊لى الخطاب الشعري النوابي ا߳ي لا ینفك أن ̽كون خطاԴ تداوليا وحجاج̀ا  -الت˪ليل التداولي من آليات
 .موݨا من شاعر حمل ̊لى ̊اتقه قضاԹ الواقع العربي ̡كل یˌ˗غي تغيير هذا الواقع ̊بر كلماته

 .ب؛ مˍدأ التعاون؛ قوا̊د الت˯اطخطاԴت قصدیة؛ اس̑تلزام حواري؛ حجاج̀ة :ا̦كلمات المف˗اح 
Abstract : 
This study seeks to reveal the argumentative dimension of the conversational 
Implicature in the poem “nightly strings” by the Iraqi poet MouthaffarEnnouab, 
on the basis of Paul Grice’s new concepts which contribute in reaching implicit 
meaning about in intentional discourses, and among these concepts is the 
cooperative principle and the conversational maxims, and from this starting 
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point, we will work through this applied study on theprocedures of the concept 
of  the conversational Implicature  -  as a mechanism of pragmatic analysis -on the  
poetic discourse of the poet Ennouab that does not cease to be a pragmatic and 
an argumentative discourse directed by a poet who took upon himself  the issues 
of the Arab reality as a whole, seeking to change this reality through his words. 
Keywords: Argumentative, conversational Implicature, intentional discourses, 
cooperative principle, conversational maxims. 

 
 

  :مةمقدّ 
 یعد Գس̑تلزام الحواري من أهم محاور التداولية، ویعود الفضل في ظهور هذا المفهوم إلى ا̥لغوي

̥߲راسات التداولية بتوݨه نحو  ا߳ي أعطى م̲حى آخرH. Paul Grice  الإنجليزي هر́رت بول غرا̼س
وجون سيرل  "  Austin.J"دراسة الجانب المضمر من الخطاԴت، م˗ˤاوزا بذߵ ما قدمه جون أوس̑تين

"Searle.J"  ا̥ߴان توقفا في أبحا؝ما عند دراسة الأفعال ا̦ߕم̀ة المباشرة(direct speech act) ، لتكون

ߧ ˡدیدة اهتم من و من هذا القˍيل توسعا في أبحا؝ما، " غرا̼س"دراسة  بذߵ ˡاءت ݨودهُ لتدشن مر˨
̥لتواصل بين المت˪اور̽ن ومحاولا بذߵ وضع نحوٍ تداولي  قوا̊د واضعا  العملية التواصلية،˭لالها ˊكل أطراف 

تالي اس̑تمرار التواصل ب̿نهما، و̊دم ˨دوث سوء فهم أثناء وԴل  یضمن تبادل المقاصد بين المتكلم وا߿اطب،
عملية التأویل، متمثߧ في قوا̊د المحادثة التي يخضع لها المتكلم أثناء الإنتاج، وفي مقابل ذߵ یأ˭ذ بها المتلقي 

  .Principe de cooperation̊امًا ̽تمثل في مˍدأ التعاونمˍدأ اس˖̲ادًا ߳ߵ، سنّ و . أثناء عملية التأویل
بناء ̊لى ما س̑بق، تأتي هذه ا߱راسة التطبيق̀ة لهدفِ أجرأة مفهوم Գس̑تلزام الحواري ̊لى الخطاب و 

الشعري ا߳ي یقوم ̊لى التواصل القصدي، ح̀ث نجد الشاعر كثيرًا ما ینزاح عن المألوف، وینحو نحو 
ذا لا یعني أن مˍدأ التعاون ، إلا أن  همسلمات مˍدأ التعاوناس̑تعمال المضمر في ملفوظاته ما يجعࠁ يخرق 

م̲عدم ب̲̿ه وبين المتلقي، فالشاعر لا ینظم شعره بدون أن ̼س̑تحضر المتلقي المس̑تهدف، وذߵ مرده إلى أنه لا 
̽رمي إلى تعمية المعنى واس̑تغلاق الفهم والتفاهم ب̲̿ه وبين الجمهور المتلقي لشعره بإطلاق قصائده ̊لى فضاءات 

توى الت˯اطب والتعالي ̊لى ا̥لغّة العادیة، ̎ير أنه یأ˭ذ بعين Գعتبار قدرات الغموض، وإنما ̼سعى لرفع مس̑ 
  ".ا̥لغویة، والمنطق̀ة، والتداولية، والبلاغية" ا߿اطب وكفاءاته 

أمّا بخصوص الخطاب الشعري المرادُ مقاربته، فقد وقع Գخ˗يارُ ̊لى قصيدة و˔رԹت ليلية ̥لشاعر 
، فالمتمعن في أشعار مظفر النواب یلحظ أن التداوليةقراءتها  وفق المقاربة  العراقي مظفر النواب؛ ح̀ث ̯رومُ 
، وهذا الخرق من شأنه أن يمنح ߔمه طاقات حجاج̀ة مسلمات مˍدأ التعاونالشاعر في مواضعَ كثيرةٍ  يخرق  
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، ما دفعه في كثير تدفع المتلقي إلى Գق˗ناع  بما ̽رید الشاعر أن يمرره ̊بر أشعاره من آراء ومواقفَ س̑ياس̑يةٍ 
ّ߱ Գس̑تلزام الحواري  مسلمات مˍدأ التعاونمن المواضع إلى ا̯تهاك  ، فالشاعر مظفر النواب "الت˯اطبي " مما و

وذߵ ما شحن ملفوظاته بطاقات . يم߶ Էصية ا̥لغة  ما م̲˪ه القدرة ̊لى أن یقصد ̊بر أشعاره أكثر مما یقول
لقي إلى المقاصد الظاهرة والمضمرة مما یدفعه إلى الفعل، وحري بنا أن ننوه حجاج̀ة وتأثيریة تمك̲ه من توج̀ه المت

߳ߵ، ̽زداد الأمر صعوبة كلما توݨنا إلى الخطاԴت الأدبية .ذه النظریة في الخطاԴت العادیةبإشكالية تطبيق ه
صل إلى اس̑تدلالات لل أن یالتخييلية؛ أ̽ن یتطلب الأمر الإ˨اطة بجوانب العملية التلفظية حتى ̼س̑تطيع المح

̠يف يحاجج الشاعر مظفر النواب -:لتي ˓س̑توقف̲ا مجمو̊ة من الأس̑ئߧ߳ߵ، تتفرّع عن الإشكالية ا.ملائمة
رԹت ليلية؟ Դس̑ت˯دام قوا̊د ت الحواریة ما هو ا߱ور الإق̲اعي ا߳ي أدّته Գس̑تلزاما- الت˯اطب في قصيدة و̝

ما مدى فعالية Գس̑تلزام الحواري  -لحˤاج Դلاس̑تلزام الحواري؟˔ربط اما هي العلاقة التي ̥لتأثير في المتلقي؟ 
  في بناء خطاب تأثيري إق̲اعي؟

  (conversational Implicature):مفهوم Գس̑تلزام الحواري-1
من أˊرز المفاهيم التداولية، (conversational Implicature)"الت˯اطبي" یعد Գس̑تلزام الحواري 

لجانب الضمني من الخطاԴت، و̽رجع الفضل في ظهوره إلى ا̥لغوي الإنجليزي مكن هذا الأ˭ير من دراسة ا
أن الناس في حواراتهم قد یقولون ما یقصدون، وقد یقصدون " ا߳ي لاحظ (Paul  Grice)بول غرا̼س 

أكثر مما یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، فجعل كل همه إیضاح Գخ˗لاف بين ما یقال 
whatissaidا یقصد ، وبين مwhat is meant "

1
، وقد توصل غرا̼س إلى هذه الملاحظة بعد دراس̑ته 
̥߲لاߦ الطبيعية وا߱لاߦ ̎ير الطبيعية أثناء أبحاثه التي دارت حول طریقة اس̑تعمال الناس ̥لغة الطبيعية، وكان 

  ".الت˯اطبي " ن˖ˤ̀ة ݨودهِ أن توصّل إلى مفهوم Գس̑تلزام الحواري 
،  (ordinarylanguages)ظاهرة لصيقة Դ̥لغات الطبيعية "واري ˊكونه یعرف Գس̑تلزام الح

̎ير المعلن "و˓شكل إ˨دى خصائصها الأساس̑ية، التي تؤسس لنوع من التواصل الضمني يمكن وسمه Դلتواصل 
"، بحˤة أن المتكلم یقول ߔما ویقصد ̎يره، كما أن المس̑تمع ̼سمع ߔما ویفهم ̎ير ما سمع)الضمني"(

2
  .  

عنه إلا  المعنى الثاني أو المعنى المضمر ا߳ي لا ̽كشف الحواري هو س̑تلزامԳ أن یتˌين، ليه̊ و 

Դلاس̑تعانة بمقامات الت˯اطب والمعارف المشتركة Դلإضافة إلى قوانين الت˯اطب، وكفاءات المؤول؛ بصيغة 
  .تكلماب، وإنما م˗علقّ بمعنى الم أخرى لم یعد المعنى كام̲ا في الب̱̀ة الصوریة ̥لخط

  :مˍدأ التعاون وقوا̊د المحادثة-2
˨اول غرا̼س أن يحل الإشكال ا߳ي لاحظه أثناء التواصل بين المت˯اطبين، وتمكن من وضع ضوابط 

فما كان ̼شغل "مˍدأ التعاون " ̥لتواصل المقاصدي بين المتكلم والمتلقي، وذߵ بوضعه ̥لمبدأ التداولي الأول 
ول المتكلم ش̿˄ا ویعني ش̿˄ا آخر؟ ثم ̠يف ̽كون ممك̲نا أیضا أن ̼سمع هو ̠يف ̽كون ممك̲نا أن یق" غرا̼س
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د ˨لا لهذا الإشكال فۤ أسماه مˍدأ التعاون  lا߿اطب ش̿˄ا ویفهم ش̿˄ا آخر؟ وقد و
cooperative principal    بين المتكلم وا߿اطب. "

3
  

بمعنى أنه . تحصيل المطلوبأطراف الحوار أن تتعاون فۤ ب̿نها ل "أن ̊لىوینص هذا المبدأ العام 
یتوجب أن یتعاون المتكلم وا߿اطب ̊لى تحق̀ق الهدف من الحوار ا߳ي د˭لا ف̀ه، وقد ̽كون هذا الهدف 

."محددا قˍل دخولهما في ا̦ߕم، أو يحصل تحدیده أثناء هذا ا̦ߕم
4

ة عن هذا المبدأ التداولي  أما القوا̊د المتفر̊
:وهي قوا̊د فرعية، بتصنيفها إلى أربعفقد قام غرا̼س  –مˍدأ التعاون  –

5
  

 :قا̊دԵ كم الخبر، وهما -1
 .لتكن إفادتك ̥لم˯اطب ̊لى قدر ˨اج˗ه )أ 
 .لا تجعل إفادتك تتعدى القدر المطلوب )ب 

 :قا̊دԵ ̠يف الخبر، وهما -2
  .لا تقل ما تعلم كذبه )أ 
 .لا تقل ما ل̿ست ߵ ̊ليه ب̲̿ة  )ب 

 :قا̊دة ̊لاقة الخبر بمق˗ضى الحال، وهي -3

 .مقامكليناسب مقاߵ  -
 :قوا̊د ݨة الخبر، وهي -4
 .لت˪ترز من Գلتباس - )أ 
 .لت˪ترز من الإجمال - )ب 
 .لتتكلم بإيجاز - )ج 
 . لترتب ߔمك -  )د 

˔رسم ̥لمشاركين ما يجب "أكد غرا̼س ̊لى ضرورة أن یأ˭ذ المت˪اورون بهذه القوا̊د، وذߵ لأنها 
"العقلانية والفعالية̊ليهم أن یقوموا به، ̦كي یتم الت˯اطب Դلطریقة المثلى من التعاون و 

6
، ولعل غياب الفهم 
يف̀ة جرԹنها في التواصل قد یدفعُ إلى Գعتقاد بأنها قوانين صارمة، ̦كنّ  ا߱ق̀ق ̥لهدف من هذه القوا̊د و̠
الأمر ̊لى النق̀ض تماما، فغرا̼س لم یضع هذه القوا̊د ل̿سير ̊ليها المت˯اطبون حرف̀ا، فهو یدرك أنها تخُرق في 

لتزام بها أو وقع خرق مقصود قامات، وإنما كي ̼سهل عملية التأویل في كل الأحوال سواء تم Գالعدید من الم
إدراك المعنى المس̑تلزم يحتاج إلى شروط وآليات، فأما الشروط فه̖ي كفاءات " يجدر بنا أن ننوه بأن  كما.لها

."ا߿اطب وأما الآليات فه̖ي التأویل القائم ̊لى ت߶ ا̦كفاءات
7

  
: التأویل من م̲طلق أنه م˗علق ˊكفاءات المت˯اطبين من ˭لال قولها Orechioneك̀وني وتعرف أرو̽ 

تأویل القول سواء تعلق الأمر بمضمونه الظاهر أو المضمر هو ˊكل ˉساطة تطبيق مختلف كفاԹته ̊لى مختلف " 
. "كل يمكن من اس̑ت˯لاص المدلولاتا߱وال المسˤߧ في المتوالية ˉش

8
لفر̮س̑ية وقد تطرقت الباح˞ة ا
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تمثل في أربعأرو̽ك̀وني إلى كفاءات المؤول  :كفاءات في كتابها المضمر و̝
9

/ والموسوعية/ ا̦كفاءة الألس̱̀ة ا̥لغویة
وتتضافر أثناء عملية التأویل  تتكامل ا̦كفاءاتوالملاحظ أن هذه  ،والبلاغية التداولية التواصلية/ والمنطق̀ة

ق̀قي ̥لمتكلم، وقد أدرجت أرو̽ك̀وني   قوا̊د الت˯اطب أو حتى ̽تمكن المتلقي من الوصول إلى القصد الح 
فالمطلوب ل̿س فقط معرفة هذه القوا̊د، وإنما ̼س̑تلزم ̊لى ا߿اطب  ߳ߵ ،ادثة ضمن ا̦كفاءة التداوليةالمح

  . معرفة ̠يف̀ة جرԹنها أثناء الت˯اطب
 : ̊لاقة Գس̑تلزام الحواري Դلحˤاج -3

نظریة الحˤاج في ا̥لغة انˌ˞قت من دا˭ل نظریة الأفعال ا̥لغویة " أن  المت˖ˍع لمسار ا߱رس الحˤاݭ يجد
التي وضعها أوس̑تين وسورل، وقد قام د̽كرو بتطو̽ر أفكار وآراء أوس̑تين Դلخصوص، واقترح، في هذا 

" الإطار، إضافة فعلين لغویين هما فعل Գق˗ضاء وفعل الحˤاج 
10

ما یعني أن الحˤاج ̼س̑تمد أصول ̮شأته من 
 تداولية،إذ بنى د̽كرو مفهوم الحˤاج Դلاس˖̲اد إ̦يها، وتعد فكرة الإنجازیة ودورها في توج̀ه المتلقي بؤرة مفاهيم

ية  ا߱رس التداولي التي تدور حولها كل المفاهيم بما في ذߵ الحˤاج، مما ˭لق تدا˭لا ب̲̿ه وبين المفاهيم التداول 
ن العلاقة بين Գس̑تلزام ناءً ̊ليه س̑نعمل ̊لى إˊراز مكموب  Գس̑تلزام الحواري،الأخرى كالأفعال ا̦ߕم̀ة و

  .الحواري والحˤاج 
قوا̊د اس̑ت̱˗اج̀ة في المقام الأول تمكن ا߿اطب من اس̑ت̱ˍاط مقاصد المتكلم،   تمثل قوا̊د المحادثة 

 وبذߵ فه̖ي قوا̊د حجاج̀ة  أساسا، فالمتكلم یوظفها بقصد وا߿اطب من ݨة أخرى يجد نفسه ̼س̑تعمل هذه
بل تمثل ما ، م بها المت˯اطبون وی˖ˍعونها وحسبإن قوا̊د الت˯اطب ل̿ست مجرد معایير یلتز " القوا̊د، و̊ليه

"سلوك  قوا̊د، فه̖ي مˍادئ تأویل أكثر من ̠ونها قوا̊د معياریة أو ی̱˗ظرونه من مخاطبيهم
11

، فالافتراض 
حجاج̀اً، ولعل ما ̽زید من قوة الإق̲اع هو المضمر ا߳ي یتو߱ عند المتلقي  هو ا߳ي یعطي لهذه القوا̊د بعدًا 

عمليات " الخرق المقصود لهذه القوا̊د ما یدفع المؤول ̥لبحث عن التأویل الملائم لهذا الخرق، و̊ليه فإن 

ا̦كم ( الأربعة ) المحادثة ( Գس̑تلزام الحواري التي یقوم بها المتلقي والتي ت̱شأ ˉسˌب مخالفة أ˨د قوانين الخطاب 
هي في حق̀قة الأمر عمليات اس̑تدلالية یقصد )(Griceالتي وضعها غرا̼س ) العلاقة ، الطریقة  ، ا̦ك̀ف ،

المتكلم من ˭لالها التأثير في المتلقي وإق̲ا̊ه بوݨة  نظره ̊بر ت߶ العمليات Գس̑تدلالية Գس̑ت̱˗اج̀ة التي 
"یقوم بها، والتي یوݨه إ̦يها المتكلم 

12
أن سلسߧ Գس̑تدلالات التي یقوم  ، وبذߵ يمك̲نا التوصل مما س̑بق 

، والفعل ا̦ߕمي Գس̑تلزام الحواري( داولية ˭اصة العلاقة الوطيدة بين المفاهيم الت" بها ا߿اطب تبين بوضوح 
 ،وԳس̑ت̱˗اج ،؛  إذ ̽ربط ب̿نها جميعا فعل التلميح)̎ير المباشر وԳق˗ضاء التداولي وم˗ضمنات القول

. "وهذه الأفعال ˓س̑ت˯دم في الحˤاج  ،يوالفعل التأثير  ،وԳس̑تدلال
13

  
صفوة القول، إن Գس̑تلزام الحواري ̼سهم في إق̲اع الآخر، وذߵ بتوریطه في سلسߧ من 

Գس̑تلزام قد ̽كون ̎ير Դرز  أن Գس̑تدلالات، والتي ˓سهم في توجيهه إلى الن˖ˤ̀ة التي ̽رمي إ̦يها المتكلم،  إذ
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في مجرى العملية الإق̲اعية لأنه یعامل معامߧ المعاني الظاهرة في ب̱̀ة الملفوظات، في الب̱̀ة التر̠يˌ̀ة إلا أنه یؤ˛ر 
  .      وبذߵ يمك̲نا القول إنه أكثر إق̲ا̊ا من التصريح Դلمقاصد مˍاشرة

  :ليليةفي قصيدة و˔رԹت  مسلمات مˍدأ التعاونالبعد الحˤاݭ لخرق -4
شعراء المعاصر̽ن، وقد عرف ˉشعره الس̑ياسي أ˨د أهم ال " مظفر النواب"یعد الشاعر العراقي  

المعارض للأنظمة العربية الحˆكمة،  معلنا بذߵ خروˡه وثورته ضد النظام، ولم یتوقف عند  ࠐاجمة   نظام 
بعينه، بل هاجم كل الأنظمة العربية دون اس̑ت˝̲اء، والقارئ لشعر مظفر النواب يجد أن شعره إسقاطات 

  .والعربية"عراق̀ة ال"وّرها بأدق التفاصيل، فالشاعر ملتزم  ˊكل القضاԹ الوطنية  لمواقفه ومعاԷته، ولأ˨داث ص
 ̠ǫصية ا̥لغة ويحكم التلاعب بألفاظها و˔رԷ ߶يبها، والمتمعن في من المؤكد أن الشاعر مظفر النواب يمت

وࠀ، وبذߵ فخطابه یوصل ̊بر ب̿ت شعري وا˨د العدید من المعاني، فملفوظاته تبلغ أكثر مما تم قه أشعاره يجد
دیدن الخطاب الشعري مما یو߱ Գس̑تلزام الحواري ا߳ي يحمل أبعادًا تداولية،  ذߵالشعري ̎ير مˍاشر، و 
الموˡه إلى مخاطب مس̑تهدف ̽تمثل في الشعب العربي  یعمل ̊لى " مظفر النواب"فخطاب الشاعر المتكلم 

العربية الحˆكمة نظرا لما  يحمࠁ من مواقفَ  س̑ياس̑يةٍ،  التأثير ف̀ه، وإشعال شرارة الرفض والتثو̽ر ضد الأنظمة
فهو مشحون  بإیدیولوج̀ا، ورؤԹ ̥لواقع يحاول من ˭لال خطابه الشعري ˭لق وعي ߱ى الجمهور العربي بصفة 

رԹت ليلية  وبناءً  .والتثو̽ر̊امة، وذߵ لق̀امه بفعلي التحریض  ̊ليه، س̑نعمل من ˭لال قراءة قصيدة و̝
"  مسلمات مˍدأ التعاونلنواب الوقوف ̊لى الطاقات الحˤاج̀ة التي تو߱ت عن خرق ̥لشاعر مظفر ا

  ".Գس̑تلزام الحواري
  :خرق قا̊دة ا̦كم الخبري- 1- 4

القارئ لشعر مظفر النواب ̼س̑توقفه الخرق ا߳ي يحدثه الشاعر ̊لى مس̑توى قا̊دة ا̦كم الخبري، 
 نقل أنه لا يحترࠐا بتاԵ،  وذߵ لأنه ̽ك˞ف ا߱لاߦ ما فالشاعر لا يحترم هذه القا̊دة في أ̎لب الأح̀ان إن لم

يجعل ملفوظاته تحمل معاني مس̑تلزمة، وفي بعض المقامات التي یتطلب فيها الإطناب نجد الشاعر ̽كثر سرد 
التفاصيل حتى یق̲ع المتلقي، وفي مقامات أخرى یوجز و̽ك˞ف المعنى، وذߵ ما ̼س̑تفز عقل المتلقي ̥لبحث 

لمضمرة حتى يحقق Գ̮سˤام ̊لى مس̑توى الخطاب الشعري، فهنا تظهر قدرة الشاعر ̊لى عن المعاني ا
توظيف هذه القا̊دة، وذߵ من ˭لال الخرق المقصود ا߳ي يحدثه ̊لى مس̑توى ا̦كم الخبري إما ԴلزԹدة أو 

  :النقصان، ما ̽زید ߔمه قدرة أكبر ̊لى الإق̲اع،  وهذا ما نجده في المقطع الشعري الموالي 
  العالم مملوء Դ̥ليل "

  فك̀ف تعاتˌني
  فأتوب 

  هل Եب النورس 
"من ثقل ج̲اح̀ه

14
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خرق قا̊دة ا̦كم الخبري، وذߵ لأن  قد هذه الأبيات أن الشاعر مظفر  النواب˭لال یلاحظ من 
مما ̼س̑توجب ̊لى ا߿اطب  ؛ߔمه يحمل معانٍ إضاف̀ة لا تظهر ̊لى مس̑توى المحتوى القضوي ̥لملفوظات

هل Եب النورس من ثقل " فملفوظه  ،بمجمو̊ة من Գس̑تدلالات حتى یقˍض ̊لى المعنى المقصود الق̀ام
̽تمثل في  مضمراومعنى  ،̽تمثل في Գس̑تفهام مˍاشراعبارة عن ملفوظ اس̑تفهامي  حجاݭ يحمل معنى " ج̲اح̀ه

وإنما سؤاࠀ كان حجاج̀ا  ،هفمن المؤكد أن الشاعر لا ̼سأل عن توبة النورس من ثقل ج̲اح̀ ،ا̦تهكم وԳس˖̲كار
"وطلب جواب بل هو وس̑يߧ حجاج ال̿س اس̑تخبار " ا߳ي الأ˭يروهذا 

15
" ، وتظهر حجاج̀ة Գس̑تفهام في

"خروˡه عن الغرض الأصلي Գس̑تفسار عن معلومة يجهلها ا߿اطب إلى غرض آخر بحسب الس̑ياق
16

وبما  
Գ ل الشاعر فقد أ˭ ،س̑تدلال ̊لى المعنى المقصودأن الشاعر لا یصرح ˊكل مقاصده مما ̼س̑تدعي من المتلقي

وذߵ یتضح أكثر من ˭لال الحˤة ا̦تمثيلية التي وضع المتلقي أماࠐا وهي توبة النورس من  ،بقا̊دة ا̦كم الخبري
ذا قيمة حجاج̀ة، لأنه ࠀ القدرة ̊لى جعل المتلقي قادرا ̊لى فهم المعنى واس˖̀عابه "ثقل ج̲اح̀ه،  ویعد ا̦تمثيل 

" معناه ال˖شˌيه̖ي لينف˗ح ̊لى حق̀قة Դطنية تؤ˛ر في النفس  من ˭لال
17

ح̀ث یتطلب تأویل هذا الملفوظ 
معارف و  ،ت مس̑بقة عن الشاعر مظفر النوابا߽ازي ربطه بظروف إنتاج القصيدة بما في ذߵ من افتراضا

" إلى المعنى المقصود ضف إلى ذߵ الس̑ياق المقامي حتى ̼س̑تطيع المتلقي Գنتقال من المعنى الحرفي أمشتركة 
فالظروف التي أنتج فيها الملفوظ إلى ˡانب ا̦كفاءة التداولية ̥لسامع هي التي ˓سا̊ده ̊لى تحدید وݨة الملفوظ 

"من المعنى الحرفي إلى المعنى المس̑تلزم
18

فهو یدرك أن  ـ،فالمتلقي لا یتوقف عند المعنى الحرفي ̥لملفوظ ،وم̲ه  
" وذߵ بناء ̊لى التعاون المضمر ب̿نهما  م̲طلقا في التأویل من المعنى الحرفي  ،يالشاعر أ˭ل بقا̊دة ا̦كم الخبر 

، فا߳ي یقوم ضوعي ̥لشاعر مظفر النوابفالنورس بمثابة معادل مو  ،"هل Եب النورس من ثقل ج̲اح̀ه 
ج̲اح̀ه Դلرغم بمقابߧ بين الصورتين ا̥لتين وضع الشاعر المتلقي أماࠐما يجد أن النورس لا ̼س̑تطيع الت˯لي عن 

من ثقلهما، والأمر نفسه Դل̱س̑بة ̥لشاعر ا߳ي أغرق˗ه هموم العالم العربي، فأصبح يحمل أثقالا ̊لى كاهࠁ، 
، والت˯لي عن مواقفه الس̑ياس̑ية وقول كلمة الحق،  فكل هذه المعاني لم تظهر مˍاشرة، وإنما یصل وبةو̽رفض الت

ومن . يجعل المعنى أكثر وقعا ̊ليه من التصريح بمقاصده مˍاشرة إ̦يها ا߿اطب من ˭لال Գس̑تلزام الت˯اطبي ما
  :بين الۣذج التي یظهر فيها خرق الشاعر لقا̊دة ا̦كم الخبري المقطع الشعري الموالي

  أԷ في صف الجوع ا̦كافر          
  مادام الصف الآخر          

"̼سˤد من ثقل الأوزار           
19

  
" ل الأبيات الشعریة السابقة أنه ی̱تمي إلى صف الجوع ا̦كافر من ˭لال ملفوظه یعلن الشاعر من ˭لا      

ویظهر ˡليا أن الشاعر يحمل ߔمه بمعاني مس̑تلزمة ما يخرق قا̊دة ا̦كم الخبري  ،أԷ في صف الجوع ا̦كافر
لقا̊دة الفرعية ˔كون الإفادة ̊لى قدر الحاˡة، وألا تتعدى القدر المطلوب، ویبرر غرا̼س ا" التي تنص ̊لى أن 

"الثانية بأن الإسهاب أو النقص في المعلومات المعطاة، يمكن أن يجعل المتلقي ̼س̑ت̱˗ج قصدا وراء ذߵ
20
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ویظهر ذߵ من ˭لال ا̦ك̲ایة ح̀ث ی̱˗قل المتلقي  ،فالشاعر ̽رمز بصف الجوع ا̦كافر ̥لشعوب المس̑تضعفة
وذߵ   ،دل ̊ليها المتلقي اس˖̲ادا إلى كفاءاته التأویليةإلى المعنى الحق̀قي، وهذه المعاني ̼س̑ت اللازم من المعنى 

ا߿اطب ̼سعى إلى تضمين خطابه دلالات  ̎ير حرف̀ة تضمن ࠀ التأثير والإق̲اع عن طریق " من م̲طلق أن 
يجد المتلقي نفسه أمام  بحيثGrice)(اس̑ت˯دام ا߽از ا߳ي یعد ا̯تهˆكا لقوا̊د المحادثة التي ˨ددها غرا̼س

"رك به أن ا߿اطب یقصد ش̿˄ا آخراس̑تلزام ید
21

آخر من ˭لال  ش̿˄اوالملاحظ مما س̑بق أن الشاعر یقصد  
فالمتلقي یعجز عن الفهم إذا توقف عند المعنى الحرفي في  ،ملفوظاته ما یؤكد ̊لى ا̯تهˆكه لقا̊دة ا̦كم الخبري

عربية التي أنهكها الجوع ولم ̽ربطه Դلس̑ياق الخارݭ حول أوضاع الشعوب ال ،"صف الجوع ا̦كافر"الملفوظ 
̥لحكام " Դلصف الآخر ا߳ي ̼سˤد من ثقل الأوزار " والفقر جراء س̑ياسة حكامه، كما نجد الشاعر ̽رمز 

العرب ا߳̽ن يحملون الأوزار ̊لى ̊اتقهم جراء الممارسات المس˖ˍدة والقمعية التي یطبقونها ̊لى شعوبهم 
بين الشاعر  التعاونمما یتطلب  تصرح بها تضمر أكثر مما المس̑تضعفة، فالمتمعن في هذه الملفوظات يجد أنه

ركز غرا̼س ̊لى قدرة مˍدأ التعاون في توج̀ه أفعال المتكلم ̥߲لاߦ ̊لى المقصود، ح̀ث " و߳ߵ ؛والمتلقي
"يمارس ضغطا ̊لى المتلقي، وق̀دا خطابيا من أˡل توجيهه لفعل معين في المس̑تقˍل

22
، فالشاعر من ˭لال 

  . ̦كم يمارس ضغطا ̊لى المتلقي حتى یوݨه نحو المعاني المسكوت عنها  خرقه لقا̊دة ا
  :ا̦ك̀فخرق قا̊دة -  2 –4

من المؤكد أن الشاعر مظفر النواب يحترم قا̊دة الصدق، فهو ینقل حقائق مؤلمة ̼شهدها العالم 
فالشاعر  –عرب الحكام ال –العربي، فمن الصعب أن ˔كون الخيانة من طرف الماسكين لزمام العالم العربي 

يحاول فضح هؤلاء وفضح صورهم الحق̀ق̀ة من تطبيع ̥لغرب وبيع ̥لب߲ان العربية، فهم أصبحوا دمى 
هاا̦ك̀ان الصهيوني أمام هذا الواقع المؤلم یأتي صوت الشاعر لإیقاظ الشعوب العربية ليكون صوته  ̼شاءكما  يحر̡

ئه،  صحيح أن الشاعر يجب أن ̽كون صادقا ̦ك̲نا مصقولا ˊكل أنواع الألم، والحزن معبرا ˊكل صدق عن آرا
في هذا المقام لا نت˪دث عن الصدق بمفهومه المتعارف ̊ليه؛  إنما الصدق  التداولي ا߳ي لا یتعلق فقط بصدق 
المقدمات بين المتكلم وا߿اطب، وإنما بموجب مˍدأ التعاون، فحتى عندما ˔كون المقدمات ˭اطئة یتم الوصول 

وفي الخطاب الشعري كثيرا ما يخل الشعراء بهذه القا̊دة مما ̼س̑تلزم أن الملفوظات .صادقة إلى اس̑تدلالات
̼س˖ثمر كفاءته التداولية " فالشاعر ،˔كون في ظاهرها كاذبة حرف̀ا، وذߵ لطغيان لغة ا߽از ̊لى المتن الشعري

دة لتقول ش̿˄ا ما وأنت تعني به عند إنتاج خطابه Դس̑تعمال Գستراتيجية التلميحية، مدركا أن هناك طرقا ̊دی
"، ال˖شˌ̀ه السخریة ،ا̦تهكمش̿˄ا آخر م˞ل 

23
الإ˭لال بقوا̊د وحكم مقوߦ ا̦ك̀ف̀ة  "و̽رى ̊ادل فاخوري أن  

": لا تقل ما تعتقد أنه كاذب" الصور التي تأتي عن خرق القا̊دة الأولى  فمنیوفر لنا أكثر أنواع الصور البيانية 
... "تعریضا̦تهكم، وԳس̑تعارة، وال 

24
  :ومن بين الۣذج التي خرق الشاعر فيها قا̊دة ا̦ك̀ف

  :السخریة-  1-  2- 4
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تعد السخریة  إ˨دى الآليات التي یوظفها المتكلم حتى یقول عكس ما یقصد،   وقد عرفها ليوԷل 
"̮سخر ˨ين نقول نق̀ض ما نقصد " بلنجي 

25
ل تعریفا ̥لسخریة يجع  (Berrendonner)كما یقدم ˊرندونير  

جمߧ ما ساخرة عنده ̠ونها حجة ̊لى فرضية بق̀ام صلتها Դلحˤاج وثيقة إذ یعتبرها تناقض قيم حجاج̀ة فما ̼سمح 
"ما 

26
فالسخریة تعد أهم Գستراتيجيات التي ی˖ˍعها المتكلم في خطابه الحˤاݭ، وقد أقر غرا̼س بأن السخریة 

صد الحق̀قي ̥لمتكلم، والمتمعن في المتن الشعري تخرق قا̊دة ا̦ك̀ف، وذߵ لأن المعنى الظاهر لا يمثل الق
 النوابي يجد أن الشاعر مظفر النواب یوظف هذه الآلية كاستراتيجية Դرزة ̥لتأثير في الجمهور المتلقي لقصائده

. لا تتجسد ولا ̽كتمل مفهوࠐا إلا من ˭لال التفا̊ل التداولي بين مقصدیة المؤلف وتأویل المتلقي" فالسخریة 
"عر الساخر ̼شهد ̊لى العصر ویعنفه بأفخم الصور ا̦كار̽كاتوریةإن الشا

27
، ومن بين الۣذج التي قام فيها 

  :الشاعر بتوظيف ملفوظات ساخرة نجد الشاعر في المقطع الشعري الموالي 
  الهزائم تفرض فرضا"

  سأمشي ̊لى راحتي 
  لأق̲ع 

"أن هزائمكم ت߶ نصر
28

  
خرة في هذا المقطع الشعري ما يجعل ߔمه مزدوج المعنى یتˤلى بوضوح  توظيف الشاعر ̥لغة السا

 أي أن خطابه يحمل دلاߦ مˍاشرة ˔تمثل في السخریة، ويحمل دلاߦ عميقة تعكس قصد الشاعر ووݨة نظره
ذاتها تحمل قراءتين القراءة الأولى  ˨د إذا كان المقام مقام سخریة أصبحت الجمߧ في" وذߵ انطلاقا من أنه 

"̥لن˖ˤ̀ة المذ̠ورة، وقراءة Զنية تجعلها حجة تحمل إلى ن˖ˤ̀ة م̲اقضة تماما للأولى تجعلها حجة
29

فالقارئ لهذا  
الب̿ت الشعري يجد أن الشاعر ̽تهكم من الحكام العرب ا߳̽ن أصبحوا ̎ارقين في الهزائم المتتالية، ویتضح ذߵ  

، فالمتأمل لهذا الملفوظ يجد "̊لى راح˗يه يمشي " بوضعه ̥لمتلقي أمام صورة تقلب المعنى، فمن المس̑تحيل  أن 
أنه ̼س̑تضمر معنى آخر، فߕمه يحمل قوة إنجازیة مˍاشرة تبرز من ˭لال المحتوى القضوي أن هناك إمكانية 

̊دم "في المقابل نجد معنى مضادً تماما، ويمثل القصد الحق̀قي ̥لشاعر ،  وهو أن یق˗نع الشاعر بنصر العرب، و
، وذߵ لأنه یقدم شرطا تعˤيزԹ وهو مش̑يه ̊لى راح˗يه مما ̼س̑تلزم "اق˗ناع الشاعر بنصر الحكام العرب

˗ابة، تجعل شߕ متميزا ̥لك " وتعد السخریة بهذا المنظور اس̑ت˪اߦ اق˗نا̊ه، فالمقام هاهنا مقام سخریة وتهكم،
ا߿اطب یبحر بآرائه دون خوف من Գصطدام Դلواقع لأنه بإمكانه Գحۡء بغير المقول ، وتجعل المتلقي 

هل هذا هو المعنى المقصود؟ ومن ˭لال : ̼س̑تمتع ويحاول تفك̀ك الخطاب عقدة بعد عقدة ح̀نا آخر م˖سائلا 
"̀ة أو تقترب منهاهذا ال˖ساؤل ت˖شكل نصوص أخرى تتطابق مع المقاصد الحق̀ق 

30
فمن المعلوم أن من يمشي   

̊لى راح˗يه سيرى كل شيء Դلمقلوب،  وت߶ ا߱لاߦ التي ̽رید الشاعر أن یوˡه المتلقي إ̦يها  ل̿س̑ت̱˗ج المتلقي 
مضمرة ˔تمثل في أن الحكام العرب ی˖ˍاهون  نهذه  السخریة تحمل معا أن أنه مقام تهكم، وبذߵ يمك̲نا القول

تفاخرون بها، و̽رون أنهم م̲تصرون والواقع ˭لاف ذߵ تماما، فالشاعر یقر بحق̀قة هزيمة العرب، بهزائمهم وی 
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أن الشاعر ̊لى وعي وإدراك  هيأي الن˖ˤ̀ة التي یتوصل إ̦يها المتلقي  و̊ليه فإن من بين المعاني المس̑تلزمة
ر̽ر فكرة ̊بر الإيهام Դلحق̀قي استراتيجية حجاج̀ة ˓س̑تهدف تم"ومن هنا تبدو السخریة  ،لحق̀قة هزيمة العرب

"ویبقي المتلقي من ̼س̑تطيع الأ˭ذ Դلن˖ˤ̀ة أو رفضها ،والمحتمل
31

قا̊دة الصدق في هذا  الشاعر ، وقد خرق
المقام ليدلي بمقاصده، ومن Էح̀ة أخرى فقد م̲ح ߔمه قدرة أكبر ̊لى الإق̲اع  من ˭لال الصورة الساخرة 

  .̊لى قصدهتلقي أماࠐا حتى ̼س̑تدل التي وضع الم 
  :Գس̑تعارة-  2 – 4-2

تعد Գس̑تعارة من أهم الوسائل التي تعكس خصوصية الخطاب الشعري ا߳ي ی˖سم بهيمنة ا̥لغة  
إق̲اعية وتأثيرا في  أكثر ا߽ازیة، فالشاعر یعبر عن مقاصده من ˭لال الملفوظات Գس̑تعاریة ما ̽زید ߔمه

ویة التي ̼س̑تغلها المتكلم بقصد توج̀ه خطابه، وبقصد تحق̀ق الوسائل ا̥لغ "فالاس̑تعارة تد˭ل ضمن ا߿اطب،
أهدافه الحˤاج̀ة، وԳس̑تعارة الحˤاج̀ة هي النوع الأكثر ان˖شارا لارتباطها بمقاصد المتكلمين وˉس̑ياقاتهم 

"الت˯اطبية والتواصلية 
32

كمن قوة Գس̑تعارة الحˤاج̀ة حسب سام̀ة ا߱ریدي  ، القائل یورطنا "  في أنو̝
لا بدیل عنها فإذا وصلنا إ̦يها صعب  Է دون أن نعي إلى ن˖ˤ̀ة وا˨دة Է ̊لى تأویل الصورة ویقود˨ين يجبر

"دحضها والحال أننا من أظهرها وقررها عن طریق عملية تفك̀ك الصورة وتأویل الب̿ت
33

وقد أدرج غرا̼س 
مسلمات ق̀قةِ تخرق جميع Գس̑تعارة ضمن الوسائل التي تخرق قا̊دة ا̦ك̀ف ̎ير أن الأقوال Գس̑تعاریة في الح 

وهذا ما یؤكده "، قا̊دة ا̦كم، وقا̊دة ا̦ك̀ف، وقا̊دة الملاءمة، وقا̊دة الطریقة" ذߵ بما في مˍدأ التعاون
فمن یقوم Դس̑تعارة فهو في الظاهر ̽كذب ویتكلم بطریقة ̎امضة وهو " بقوࠀ  )Umberto Eco(أمبرتو إ̽كو

" ملتˌسة Դلخصوص یت˪دث عن شيء آخر، مقدما معلومة 
34

إˊراز الخرق ا߳ي  هو ،وما يهمنا في هذا المقام
  :تحدثه  Գس̑تعارة ̊لى مس̑توى قا̊دة ا̦ك̀ف في قول الشاعر

  Թ طير "
  قلبي أقصى  هناك في 

" دف̲وا رابعة العدویة
35

  
یظهر في هذا المقطع الشعريخرق قا̊دة ا̦ك̀ف من ˭لال توظيف الشاعر للاس̑تعارة، فالمتأمل في هذا 

من ̎ير اس̑تد̊ائه  المقصودیعجز عن تأویل المعنى " في أقصى قلبي دف̲وا رابعة العدویة " ظ Գس̑تعاري الملفو 
إذا كان " فحسب فا̽ن إ̽رمن أنه  ،لمعارفه السابقة عن الشاعر مظفر النواب Դلإضافة إلى قوا̊د الت˯اطب
ده لا یقدم معنى، س̑ن˪اول أن نؤول الفعل التواصلي كفع ل لغوي ̎ير مˍاشر، ف̲أ˭ذ في ̊ين المعنى الحرفي و˨

"Գعتبار مˍدأ التعاون، ومسلمات الحوار 
36

عمد " دف̲وا في قلبي رابعة العدویة" فالملفوظ Գس̑تعاري ، 
فاس̑تحضر رمز رابعة العدویة التي تمثل رمزا  ،الشاعر من ˭لاࠀ إلى التعبير عن حˍه وشوقه لوطنه العراق

الشاعر عن شوقه وحˍه لوطنه العراق ˉشكل مˍاشر لجأ إلى  فˍدل أن یعبر ،لعشق الإࠀ والتصوف 
، ویبرز في هذا المقام أهمية توافر المتلقي ̊لى ا̦كفاءة الموسوعية قدرة أكبر ̊لى الإق̲اعԳس̑تعارة ما م̲ح ߔمه 
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التي یفترض من ورائها أن ̽كون ࠀ معارف مس̑بقة ˊرابعة العدویة، وتصوفها وعشقها للإࠀ ̎ير أن ذߵ لا 
ده  حتى ̽تمكن من Գس̑تدلال والوصول إلى  ؛̼س̑تحضر ا̦كفاءة الس̑ياق̀ة أن المتلقي بل يجب ̊لى̽كفي و˨

، وما ̽رید الشاعر مظفر النواب م̲طق̀ة بين المحتوى القضوي ̥لقولتأویل ملائم من ˭لال إيجاد ̊لاقة 
̀ة ˔ربطه مع المتلقي فإن هذا یؤدي ̽كن ߱ى المتكلم قا̊دة معرف " لم االوصول إليه من مقاصد ومن المعلوم أنه إذ

"به إلى ̊دم الفهم
37
 ؛Գس̑تعارة ˡاءت في هذا المقام ̡حˤة ̊لى حب الشاعر لوطنهإن يمكن القول إذا، .

̽تمتع بقوة حجاج̀ة ̊الية إذا ما " فالقول Գس̑تعاري  ،مˍاشرةبذߵ  ح̀ث كانت أكثر حجاج̀ة من التصريح 

"قورن Դلأقوال العادیة
38

تج ̊لى صدقه وإ˭لاصه لوطنه، إذ Դلرغم من مرارة الغربة وح̀اة ، فالشاعر يح 
ا یأبى أن یندمل، ویظل أمل العودة إلى الوطن  ال˖شرد التي ̊اشها الشاعر مازال يحمل وطنه في قلبه جر˨

  .   ˨لما لا ̽كاد یبرح عن أي قصيدة من قصائد الشاعر
  :التعریض - 3 - 2 -4

آلية لا ̽رتبط فيها ا̥لفظ والقصد بأي رابط " تعریض بأنهیعرف عبد الهادي ˊن ظافر الشهري ال 
"لغوي، وإنما یعتمد في بيان قصده ̊لى إسهام عناصر الس̑ياق، التي یوظفها المرسل إليه لفهم قصد المرسل

39
  

التعریض آلية لا یتم فيها ارتباط القصد Դلقول بأي قرینة ما يجعل المتلقي ̽رتطم بدلالتين الأولى وبذߵ ف
ة، والثانية ̼س̑تدل ̊ليها من المقام، ومعرف˗ه بقوا̊د الت˯اطب ضف إلى ذߵ المعرفة المشتركة Դلمتكلم، مˍاشر 

وبذߵ ̽كون التعریض من أكثر الوسائل غموضا، لعدم وجود أي مؤشر في الب̱̀ة السطحية ̊لى المعنى 
  ".ب، كفاءات ا߿اطبمقام الت˯اط"المقصود، ح̀ث یتوقف تأویࠁ ̊لى معطيات لغویة وأخرى ̎ير لغویة 

  النوتي  ودعني"
  وكان تنوخ̀ا تتوجع ف̀ه ا̥لك̲ة 

  قال إلى أ̽ن الهجرة؟
" فارتبك الخزرج والأوس بقلبي

40
  

ما یعكس حجاج̀ته، فالشاعر أراد أن یوصل قصده  ذا المقطع الشعري ̊لى الحوار، یتˤلى لنا ق̀ام ه
ه ࠀ النوتي سؤԳ أ̽ن الهجرة، فعبر الشاعر بتوظيف آلية التعریض ح̀ث دار ب̲̿ه وبين النوتي محاورة  lأ̽ن و

فالمتمعن في هذا الملفوظ لا " قلبيبارتبك الخزرج والأوس  " عن ݨࠁ Դلطریق ا߳ي یقصده من ˭لال ملفوظه 
يجد أي ̊لاقة أو قرینة داߦ ̊لى المعنى ا߳ي یقصده مظفر النواب ما یق˗ضي من القارئ إعمال كفاءته 

˗ه المس̑بقة بأن مظفر النواب ̊اش ح̀اته م˖شردا لم یذق طعم Գس̑تقرار م̲ذ سولت ࠀ نفسه التداولية، ومعرف 
ما ؛ا في أ̎لب عواصم ا߱ول  العربيةهˤاء الأنظمة الحˆكمة، وفضح س̑نداتهم أمام شعوبهم، فصار دمه ࠐدور

هناك محطة لينزل فيها  تعد یعني أنّ الشاعر لا یعرف أ̽ن وݨته لأنه بعدما تنكر ࠀ الجميع بما في ذߵ ب߲ه لم

شاعرٌ كمظفر النواب، والملاحظ أن هذه المعاني تتˤاوز ا̦كفاءة ا̥لغویة ̥لمتلقي إلى ا̦كفاءات التداولية 
وԳس̑تدلالية، فالشاعر اس̑تحضر الأوس والخزرج كمعادل موضوعي ̥لصراع ا߱ا˭لي و ̊دم Գس̑تقرار ا߳ي 



ᢝ اللغة والأدبمجلة        2023 سبتمᢔᣂ ، 3: عدد 12: مجلد                            
ᡧᣚ إشᜓالات  

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  316 - 299: ص 
 

310 
  University of Tamanghasset- Algeria                                         الجزائر              -جامعة تامنغست

" ارتبك الأوس والخزرج في قلبي " -م هو الخرق ا߳ي أ˨دثه الملفوظ تتخبط ف̀ه ذاته، وما يهمنا  في هذا المقا
  .لتصريح مˍاشرة Դلمعنى المقصود̊لى التأثير في المتلقي من ا أكبر فقد أعطى ̦ߕم الشاعر قدرة –
  :خرق قا̊دة المناس̑بة-  4-3

ما لا يجوز لغيره ̽تميز الخطاب الشعري بأنه يخرج عن Գس̑تعمال المألوف ̥لغة، لأن الشاعر يجوز ࠀ 
ا ̥لس̑ياق المقامي والمقالي ̊لى ˨د سواء، فالشاعر لا ̽ك˗ب ̊لى مس̑توى وا˨د إذ  فˤ̲ده يحدث خرقا صار˭

فك˞يرا ما   ،كثيرًا ما ̽كسر الرԵبة، وی̱˗قل من مقام إلى مقام، وذߵ ما نلمسه  في أسلوب مظفر النواب
ير م̲طقي ̥ل˯لل ا߳ي يحدثه الشاعر جراء خرقه ̽كسر أفق انتظار المتلقي ا߳ي يجد نفسه یبحث عن تفس

إلا أن هذا الخرق من شأنه أن ̽زید م˗انة المعنى وقدرة ̊لى جعل المتلقي ینصاع لتوجيهات   ؛لقا̊دة الملاءمة
الشاعر، ویذعن لما ̽رید أن یقوࠀ، ویتضح ذߵ أكثر في Գس̑تدلالات التي یقوم بها، والمقطع الموالي يمثل أ˨د 

  :المناس̑بة رق الشاعر لقا̊دةالۣذج لخ
  وفي طهران وقفت أمام الغول 

  Դلسوط والأ˨ذیة  بنيتناو 
  الضخمة 

  عشرة ˡلاد̽ن 
  وكان ̠بير الجلاد̽ن 

....  
  من أنت؟  ̼سألنيو 

  خجلت أقول ࠀ 
قاومت Գس̑تعمار فشردني وطني

41
  

̦كل مقام مقالا، من ˭لال هذا المقطع نجد أن الشاعر خرق قا̊دة المناس̑بة، والتي تنص ̊لى أن 
فالمفترض أن يجيب الشاعر مظفر النواب ̊لى سؤال الجلاد ̊لى حسب سؤاࠀ ̎ير أن الشاعر ̎يرّ مقام 
الت˯اطب ˭ارقا ̊لى إ˛ر ذߵ قا̊دة مق˗ضى الحال، فسؤال الجلاد كان واضحا ̎ير ملتˌس من ˭لال ملفوظه 

تلقي ̥لبحث عن القصد ا̦كامن وراء هذا ̎ير أن هذا الخرق المقصود من طرف الشاعر یدفع الم " من أنت؟"
̎ير أنه ˭لق هویة ˡدیدة، فˍعد أن تنكر ࠀ " مظفر النواب "الخرق، فكان من المفترض أن يجيب مˍاشرة بأنه 

  .الجميع حتى وطنه أصبح ذߵ الإرهابي المشرد ا߳ي تخلى عنه وطنه عندما أصبح ا߱فاع عن الوطن جريمة
لال هذا الملفوظ ̊لى ألمه ومعاԷته من هذا  المصير ا߳ي آل إليه، بصيغة أخرى، الشاعر یعبر من ˭

فمن شأن هذا الملفوظ أن يحدث ̊اطفة الشفقة ߱ى المتلقي لهذا ا̦ߕم، وصحيح أن إˡابة الشاعر مظفر 
عميقة،   إنهّا تحمل معانٍ النواب ̎ير ملائمة لمقام الت˯اطب إذا قرأت قراءة سطحية ̊اˊرة، ̦كن ̊لى عكس ذ̦ك

عن قصد ما ف˗ح Դب التأویل أمام المتلقي، فالمعاني المس̑تلزمة من قول الشاعر  المناس̑بةإˡابته ˭الفت قا̊دة ف
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أن الشاعر مظفر النواب اس̑تلبت م̲ه ذاته ، وهویته بعد أن  تبرأ م̲ه " قاومت Գس̑تعمار فشردني وطني " 
ه النظام، فأصبح ̥لشاعر بدل أن وطنه فشرده، وجريمته الوح̀دة أنه رفض الظلم والنفاق، وأ̊لن تم lرده في و

̽كون مظفر النواب مدلولا آخر، وذߵ ما ̊بر عنه من ˭لال الملفوظ السابق، فإˡابته بهذا الأسلوب 
  .̊لى التأثير أكبر اعيا ̦ߕمه وقدرةأعطت بعدا إق̲

  :قا̊دة الطریقة- 4-4
ن لغته الشعریة  ˉس̑يطة عند القارئ لشعر مظفر النواب يجد أنه يم߶ معجما ˭اصا به، صحيح أ

كنها م̲ف˗˪ة ̊لى التأویل، ولا ی̱ˍغي ̥لم˯اطب أن یقرأها قراءة سطحية، فˌساطتها  قراءتها ̥لوهߧ الأولى، و̦
الظاهرة تحجب وراءها معاني طافحة تنم ̊لى وعي ̠بير لشاعر ̽ك˗ب من قلب الواقع، ما جعل شعره توصيفا 

لقارئ العادي يمكن أن یفهم شعر مظفر النواب، وفي نفس لحال الشعب ̠يف لا وهو شاعر الشعب، فا
الوقت نجد أن الشاعر ̼س̑تهدف م˗لق̀ا أنموذج̀ا، فمهما كانت الˌساطة الساذˡة في الملفوظات المباشرة إلا أننا 
نلمس ازدواج̀ة في ا߱لاߦ ، فالقارئ المتعمق في شعره يجد أن لغته مزيج من الˌساطة والغموض، ف۠ أن 

ومن بين الۣذج ، وجعلها مطوا̊ة لآرائه، وتجربته تنفلت عن مدلولاتها، ف̲حن أمام مˍدع روض ا̦كلمة،ا߱وال 
  :التي خرق فيها الشاعر قا̊دة الطریقة المقطع الموالي

  مادام هناك
  ليل ذئب 

فالخمرة مأواي
42

  
بتوظيفه  وذߵوح،هذا المقطع الشعري أن الشاعر قد خرق قا̊دة الوضمن ˭لال قراءتنال الملاحظ 

̥لغة الرامزة مما و߱ الغموض، فالقارئ لهذه الملفوظات یعجز عن الفهم وԳس̑تدلال مˍاشرة ̊لى قصد الشاعر، 
 Թفالوصول إلى مراد الشاعر یق˗ضي من المتلقي اس̑تد̊اء كفاءاته، ویدرك أن مظفر النواب يم߶ معجما شعر

ك˖سب مدلولات ˡدیدة مشحونة بآرائه ومواقفه ووݨة نظره أي أنها  ˭اصا أ̽ن كلماته تفقد مدلولها الأصلي، و̝
وهذا من صميم  مقصودة، ول̿ست موظفة توظيفا عشوائيا، وإنما يجب ̊لى الشاعر أن يحسن انتقاء الألفاظ

وهذا الأ˭ير " ليل ذئب " في ملفوظه  وظف Գستراتيجية التلميحية ، نجدُ الشاعروبذߵ.العملية الحˤاج̀ة
واس̑تعباد  ،والطغيان ،الفاسد، فالشاعر یقصد في هذا المقام السلطة الحˆكمة التي تتߴذ Դلظلمبمثابة رمز ̥لنظام 

رمز من ˭لاࠀ إلى خوضه في الس̑ياسة  "الخمرة مأواي : " الرعية، كما نجد أن الشاعر وظف ملفوظا آخر أیضا
لال الفعل ا̦ߕمي ا߳ي ی̱تمي ومعارضته ̥لسلطات الحˆكمة،  وبذߵ نجد أن الشاعر یعلن  في هذا المقام من ˭

من قˍل السلطة الحˆكمة، فهو لن یˌ˗عد عن الس̑ياسة، وس̑يظل  اوفساد ظلماإلى الو̊دԹت أنه مادام أن هناك 
یعارض السلطة الحˆكمة، وهذا المعنى قد لا ̽كون م˗ا˨ا ̥لجميع ح̀ث یتطلب مخاطبا مؤهلا ̼س̑تطيع 

  :خرق قا̊دة الطریقة في المقطع الشعري الموالي  كما نجد أن الشاعر.Գس̑تدلال ̊لى قصد الشاعر
  Թ أبواب الأهواز 
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  أموت ح̲ينا
  ̎ادرت الفردوس المحتمل

  ̡نهر
  يهرب من وسخ البالو̊ات 

"حزینا
43

  
وذߵ یبدو واضحا من ˭لال  ،لطریقةالملاحظ ̊لى هذا المقطع الشعري أن الشاعر قد خرق قا̊دة ا 

" ̎ادرت الفردوس المحتمل" ویظهر ذߵ في ملفوظه  ،وب المباشر̥لرموز ما یبعد ߔمه عن الأسل هتوظيف
وبناء  ،ح̀ث رمز Դلفردوس المحتمل لوطنه العراق ا߳ي ̎ادره مرغما خوفا من غضب وبطش السلطة المس˖ˍدة

كما قام الشاعر بتصو̽ر هروبه من النظام  ،فالمتلقي قد یعجز عن التأویل إذا ̎ابت عنه كفاءات المؤول ،̊ليه
 ح̀ث یقف المتأمل في هذا الملفوظ" ا߳ي يهرب من وسخ البالو̊ات حزینا ̡نهر " من ˭لال ملفوظه ˖ˍد المس 
وتمسك بمواقفه و  ،أن ا̦نهر بمثابة معادل موضوعي ̥لشاعر  مظفر النواب ا߳ي هرب من بطش الجلاد ̊لى

ߵ ̥لنهب ا߳ي تقوم به هذه وذ ،"Դلبالو̊ات" وفي مقابل ذߵ نجده قد رمز ̥لنظام المس˖ˍد ،̥لوطن إ˭لاصه
إنما ̼س̑تدل ̊ليها  ،وهذه المعاني لا تظهر مˍاشرة في ߔم الشاعر ،الأ˭يرة التي تˌ̀ع الأخضر والياˉس في وطنه

  .وبذߵ ̽كون المعنى أكثر تأثيرا ف̀ه من التصريح مˍاشرة بمقاصده ،المتلقي من مقام الت˯اطب
  :˭اتمة

اج̀ا وظف الشاعر من ˭لاࠀ آليات حجاج̀ة م˗نو̊ة ̥لتأثير في یعد الخطاب الشعري النوابي خطاԴ حج
الجمهور المتلقي، ومن بين هذه الآليات ما اش̑تغلت ̊ليه الورقة البحثية، وهي آليّة Գس̑تلزام الحواري ودورها 

، والجليҨ أن هذا الخرق لم ̽كن مقصودا لمسلمات مˍدأ التعاونفي الإق̲اع؛ ح̀ث توصلنا إلى خرق الشاعر 
التّداولي ̥لخطاب الشعري النوابي إلى  لت˪ليلوقد ˭لصَ ا، انطوت وراءه أغراض ومقاصد مضمرةاته، وإنما ߳

  : جمߧ من النتائج، متمثߧ في

  س̑تدلال ̊لىԳ س̑تلزام الحواري ̠ونه آلية من آليات الت˪ليل التداولي تمكن المتلقي منԳ أهمية
 .طاԴتالمقاصد المباشرة و̎ير المباشرة في قلب الخ

  ت اليوم̀ة إلا أن هذا لا يمنع من أجرأة هذاԴس̑تلزام الحواري ߱راسة الخطاԳ وضع غرا̼س مفهوم
 .المفهوم ̊لى الخطاب الشعري، بل أثˌت ˡدواه وفعاليته في دراسة كل أنواع الخطاب

  اج̀ة التي يمنحها خرق الشاعر لقوا̊د المحادثة الأربعةˤف ا̦ك̀ –ا̦كم _ تتضح الطاقات الح– 
إلا أن المتلقي یفترض أن مˍدأ التعاون قائم حتى ̼س̑تطيع الوصول إلى المعنى  –الطریقة  –المناس̑بة 

 .الحق̀قي
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  س̑تدلالية، " ضرورة اس̑تد̊اء كفاءات المؤولԳ ا̦كفاءة الموسوعية، وا̦كفاءة التداولية، وا̦كفاءة
صول إلى مقاصد الشاعر مظفر ویفشل المتلقي في الو  ،حتى لا يحدث سوء فهم" وا̦كفاءة ا̥لغویة 

 .النواب

  ستراتيجيات الإق̲اع التي وظفها الشاعر مظفر النواب بغية التأثير فيԴ ت ليليةԹر ˔زخر قصيدة و̝
المتلقي، ومن أهمّها Գس̑تعارة والسخریة وال˖شˌ̀ه والتعریض، وكل هذه الوسائل الحˤاج̀ة تخرق 

 .̽زید من القدرة الإق̲اعية ̥لقصيدةقوانين الت˯اطب مما یو߱ Գس̑تلزام الحواري و 

  لˌساطة إلا أنها ̊لى ˉساطتها الظاهرة تحتمل قراءات م˗عددة، فالشاعرԴ تمتاز لغة مظفر النواب

يخاطب ا߿اطب العادي، وفي نفس الوقت يخاطب المتلقي ا̦نموذݭ ا߳ي يجب ألا ین˯دع بˌساطتها 
 .ویˌ˗عد عن القراءة السطحية
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